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الاتب

 نبيل سالم

نبيل سالم

عل الرغم مما يتحف به الإعلام الغرب العالم من شعارات حول الديمقراطية وحرية الإنسان وحقوقه ف الدول الغربية،
وعل الرغم من الجاذبية البيرة الت تمتلها مثل هذه الشعارات، فإن ما يستدع التوقف باهتمام، هو تنام الحركات
والتيارات العنصرية ف الغرب، ولا سيما ف صفوف اليمين المتطرف، والت تجاهر بالعداء للآخر، ولا سيما اللاجئين

الذين أجبرتهم ظروف بلدانهم عل اللجوء إل الدول الغربية طلباً للأمان؛ الأمر الذي يفرز صراعات وصدامات لا
تعرض اللاجئين للخطر فحسب؛ وإنما تطال المجتمعات الغربية ذاتها الت تتنام فيها بشل ملحوظ ثقافة الراهية

.والتمييز العنصري

ما قادنا إل هذه المقدمة ف الواقع، ما شهدته السويد من أحداث عنف مؤخراً، ولا سيما ف السابع عشر من الشهر
الجاري، من صدامات عنيفة وخاصة ف مدينة نوركوبينغ جنوب غرب العاصمة استوكهولم بين الأمن ومتظاهرين

احتجوا عل جماعة يمينية متطرفة أقدمت عل حرق نسخ من المصحف الريم، وأدت المواجهات إل إصابة عدد من
.الأشخاص بجروح

وهذه ثان صدامات تشهدها مدينة نوركوبينغ خلال أيام قليلة، حيث جاءت الصدامات الأول إثر احتجاج ضد مسيرة
السويدي راسموس بالودان، وهو سياس يقودها الدنمارك لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام والت

.دنمارك متطرف وزعيم حزب «هارد لاين» اليمين الذي أسسه عام 2017

وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأول الت يتم فيها حرق المصاحف ف السويد، لن ما يدعو للاستهجان هو أن
هذه الأعمال المشينة تستخدم ف غالب الأحيان كدعايات انتخابية، ما يعس خطورة انتشار هذه الأفار الت قد



تستجلب الناخبين، والت إن دلت عل شء فإنما تدل عل أن المجتمعات الغربية الت تشهد مثل هذه المظاهر، إنما
تعان أزمات أخلاقية عل المستوى الاجتماع، خاصة إذا ما علمنا أن بالودان ينوي الترشح للبرلمان مع حزبه

 .«اليمين، وهو حزب يوصف بأنه حزب يمين متطرف ومعادٍ للمسلمين «يدعو إل التطهير العرق لغير الغربيين

لن المدهش أكثر ف الأمر هو أن هذا العنصري محام ويفقه ف القانون وكان دائماً يحرص عل طلب الإذن من
.الشرطة، ما يجعل حت الشرطة، متساهلة أو متورطة ف مثل هذه الأعمال

وبحسب صحيفة أفتونبلادت، السويدية، يزعم بالودان أنه يؤيد الحرية الدينية، لنه يدّع أن الإسلام يدعو إل العنف،
.وبالتال لا ينتم إل السويد، عل حد زعمه

وتجد الإشارة هنا إل أن ما يقوم به بالودان وأمثاله من العنصريين ف السويد وغيرها من الدول الأوروبية، ليس جرائم
أخلاقية وحسب، وإنما انتهاكات واضحة وصريحة للقوانين والأعراف الدولية الت أقرتها الأمم المتحدة، وف مقدمها
الإعلان العالم لحقوق الإنسان لعام 1948، والإعلان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1981 بشأن القضاء عل جميع

.أشال التعصب والتمييز القائمين عل أساس الدين أو المعتقد

وتعرض مواد الإعلان المذكور لإطار عام يفل سيادة مناخ من التسامح، وعدم التعرض للتمييز القائم عل الدين أو
.المعتقد

أمام كل ما تقدم، يمن القول إن موجة العنصرية والراهية الت نشهدها الآن ف أكثر من بلد أوروب، تؤكد أهمية
فضح هؤلاء العنصريين، والعمل من أجل تسييد مبدأ التسامح وتقبل الآخر، بين الشعوب عل اختلافها؛ لأن موجة

الراهية هذه تصب الزيت عل النار وستقود إل الثير من الصراعات والحروب، والت لن يسلم منها حت من
.يمارسونها ويدعون إليها
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